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تقديم الشيخ الحجوري حفظه الله
	
	بسم  الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وأشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه رسالة مختصرة مفيدة فيها تنبيهات على كلمات خاطئة جمعها أخونا المفضال الداعي إلى الله محمد الحكمي حفظه الله ،ونبه على ما فيها من الأخطاء المشتهرة بين الناس بتنبيهات علمية من أدلة الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ،فجزاه الله خيرا ونفع به .
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	بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [ ق:18]  ،ويقول  لمعاذ  :(( كف عليك هذا وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام )) فقال معاذ :يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟!!!! قال :(( ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ))[footnoteRef:1](1) والأدلة غيرها كثيرة جدا وهي تدل على وجوب حفظ اللسان عن الكلام إلا في خير وأن الإنسان محاسب على ما يخرج من فيه . [1: (1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع5136)] 

وإن مما دلت عليه الأدلة أن اللفظ المحتمل لخير وشر يترك ويؤتى بلفظ غيره سليم من احتمال الشر كما نهى الله المؤمنين عن قول راعنا لما استخدمها اليهود عليهم لعنة الله قاصدين وصفه عليه الصلاة والسلام بالرعونة وهذا من درء المفاسد وسد الذرائع وهو معلوم في الشرع .
وكون المتكلم لم يقصد لا يمنع الاستنكار والبيان والنصح لأن القصد في القلب ولا يطلع عليه إلا الله ونحن إنما لنا ما ظهر ومن أدلته الآية السابقة فإن المؤمنين نهو مع أنهم لم يقصدوا .
ومن هذا المنطلق ونصحا للمسلمين جمعت في هذا الكتاب مجموعة من الجمل التي صارت عند العامة كالقاعدة الشرعية الثابتة يحتجون بها في كثير من المواقف ،مبينا ما فيها ،وهي إما خطأ جملة وتفصيلا وإما فيها جانب خطأ وجانب صواب وسميتها :( تحذير الأنام من الشطط في الأحكام ) وكتبت الجمل على المشهور عند العامة .
أسأل الله أن ينفعني بها وجميع المسلمين ،ولا أنسى شكر كل من أعانني على ذلك في جمع العبارات أو مراجعة وتقديم وتعديل وتشجيع وطباعة ونشر فجزاهم الله عني خير الجزاء .
			كتبه /
		                          أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي
		                          اليمن – الحديدة – الحي التجاري 
1)- آخر الليل تجيك الدواهي .
هذه العبارة على إطلاقها خطأ ،فإن آخر اليل هو أفضل وقت فيه للصلاة والذكر والدعاء والقرآن لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل فيه إلى السماء الدنيا كما في حديث أبي هريرة  قال : قال رسول الله  )) : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ،حين يبقى ثلث الليل الآخر ،فيقول :من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ))[footnoteRef:2](1) ، فكيف يقال عن ساعة يتنزل فيها الرب سبحانه أنها ساعة دواهي . [2: (1) متفق عليه .] 

ثم إن الدواهي والمصائب تتنزل بأمر الله في أي وقت فلا يتشاءم من الأوقات ،فإنما هي ظرف لقدر الله لا تملك من الأمر شيئا كما في الحديث القدسي :(( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ))[footnoteRef:3](2)      [3: (2) متفق عليه عن أبي هريرة  .] 

								
2)- إذا أنت على بيضة كل منها .
المقصود بهذه العبارة عند من يقولها أنك إذا تمكنت من مال عام ووظيفة حكومية وفرصة فاستغلها فيما يزيد دخلك ويوسع عليك وعلى أهلك فهو كنز تيسر لك .
وهذا الكلام خاطئ ومخالف شرعا ومرفوض عقلاً إذ أن من وكل على شيء يجب أن يقوم فيه بحسب ما طلب الموكل ويكون في ذلك صادقا أميناً وأما ما قالوه فهو خيانة قال تعالى :إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها  [النساء:58] ، وقال:(( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ))[footnoteRef:4](3) ، وقال تعالى :  ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة  [آل عمران:161]  ،وقال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلون  [آل عمران :188] ،وحديث أبي هريرة  المتفق عليه قال :(( قام رسول الله  ذات يوم فذكر الغـلول وعظم أمره وقال :لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير.......)) الحديث .   [4: (3) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما .] 

والغلول : الأخذ من الغنيمة ومثلها المال العام ،والأدلة كثيرة في بيان حرمة ذلك ،فكيف يرضى مسلم لنفسه بأن يعيش على الحرام ،وكيف يرضى لنفسه بأن يلقى الله بهذه الكبيرة والجريمة العظيمة فهي عبارة باطلة لأن فيها الأمر بهذا المنكر وقد قال  :(( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ))[footnoteRef:5](4)  [5: (4) رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكر وابن حبان والحاكم والدارمي عن جابر رضي الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع)برقم(4519) .] 

3)- أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب .
إذا كان بحق فلا وجه لتخصيص الأخ وابن العم لأنه يجب الوقوف مع المحق ونصرة المظلوم ولو كان غريباً ضد المبطل الظالم ولو كان قريباً .
وأما إذا كان بباطل فهو حرام لأنه وقوف مع المبطل الظالم ضد المظلوم المحق وهو محرم ومن العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلام قال تعالى :   يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا  [النساء:135] ، وقال تعالى :  يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون  [المائدة:9]
وقال :(( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ))[footnoteRef:6](1)  [6: (1) رواه البخاري عن أنس ومسلم عن جابر رضي الله عنهما .] 

وفي حديث جابر  المتفق عليه قال : كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري :يا للأنصار .وقال المهاجري :يا للمهاجرين .فقال :(( ما بال دعوى الجاهلية )) قالوا : كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال :(( دعوها فإنها منتنة )) ، وقال:(( ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع ))[footnoteRef:7](2) وقال تعالى :  ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم  ،وقال تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  [المائدة:2] . [7: (2) رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع) رقم6196.] 

4)- إن شفت الحافي قل يا كافي .
في هذه الكلمة محظورات ثلاث :
1- التشاؤم من الحافي وهو من مسائل الجاهلية ، ويكون شركاً أصغر إن اعتقد أنه سبب للضرر ،وشركاً أكبر إن اعتقد أنه يأتي بالشر ،وإن قالها من غير اعتقاد ما سبق فهو محرم لأنه مشابهة لأهل الجاهلية والشرك وأحاديث تحريم الطيرة كثيرة جدا منها حديث أنس المتفق عليه قال :قال النبي:)) لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ،والفأل الصالح :الكلمة الحسنة )) .
2- ذم المشي حافيا وهو مباح ،بل جاء حديث يدل على استحبابه أحياناً وهو ما رواه أحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد  قال :(( كان رسول الله  يأمرنا أن نحتفي أحيانا ))[footnoteRef:8](3) ، وكذلك حديث أبي هريرة  في الصحيحين أن النبي  قال :(( لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا )) والذم والاحتقار على ما هو مباح محرم فما بالك بما هو مستحب فهو ضلال بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله . [8: (3) صححه العلامة الألباني رحمه الله في (الصحيحة) تحت حديث رقم (502).] 

3- تشريع دعاء خاص عند حال خاصة بغير دليل وهذا من المحدثات والبدع لأن الدعاء عبادة والتخصيص حكم شرعي والنبي  قال :)) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))[footnoteRef:9](4) ، وفي رواية لمسلم :(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ، فهذه العبارة محرمة يجب اجتنابها . [9: (4) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها .] 

5)- إن لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي .
  هذه العبارة فيها أمور :
1- وصف المسلم بأنه كلب الأصل أنه سب واحتقار لا يجوز وقد حرمه الشرع ولا يليق بالمسلم استعماله مع المسلم إلا في حق من استحق ذلك كما في قوله تعالى : فمثله كمثل الكلب  [الأعراف:176] ، وكما في قوله:(( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ))[footnoteRef:10](5) وكقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج (( كلاب أهل النار ))[footnoteRef:11](6)  [10: (5) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما .]  [11: (6) راه أحمد في مسنده وابنه في السنة وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم برقم (904) .] 

2- تسييد أهل الشر و المبتدعة والمنافقين وهذا محرم .
3- فيها التلون وعدم الوضوح والصراحة والأصل تحريمه .
4- إذلال النفس وإهانتها للخلق من أجل الدنيا .
ولذا فهي عبارة خاطئة وحكم باطل لأن المسلم مأمور بالصدق والوضوح والمحافظة على الكرامة والمروءة .
6)- ألسنة الناس أقلام القدر .
يقولها بعض الناس حين أن ينزل القدر موافقا لكلام شخص ،وإن كان كثير منهم قد لا يقصدون أنه يعلم الغيب ، ولكن هذا ظاهر الكلمة ،فإن القدر قد كتب قبل خلق السماوات والأرض كما في حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام المتفق عليه عن أبي هريرة ،وبالقلم الذي خلقه الله لذلك لا بألسنة الناس .
وما يحصل من موافقة القدر لسابق كلام عن توقع ونحوه فإنما هو توافق فقط بالنسبة للناس لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .فهي عبارة خاطئة ومحرمة يجب اجتنابها .
7)- ابعد عن الشر وغني له .
البعد عن الشر مطلوب وواجب لكن ما الداعي إلى أن تغني له والأغاني حرام والمقصود أن تظهر له عدم النفرة والإنكار حين ابتعادك عنه وهذا الأصل أنه لا يجوز إلا في حالات محدودة شرعا كما في قوله تعالى :  إلا أن تتقوا منهم تقـاة  وكما في حديث :(( إن شر الناس من تركه الناس (أو ودعه الناس) اتقاء فحشه ))[footnoteRef:12](1)  وهو ما يسمى شرعا بالمداراة وبضوابط معينة ،أما التنازل عن شيء من الدين ومداهنة أهل الباطل من كفرة أو عصاة المسلمين فهذا محرم والأدلة في ذمه وتحريمه والتنفير عنه كثيرة منها : [12: (1) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها .] 

قال تعالى :  ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون  [الجاثية:18]
وقال سبحانه :  ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا  [الكهف:28]
وقال :(( إذا عمل في قوم بمنكر وهم قادرون على إنكاره فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ))[footnoteRef:13](2) ، والأدلة غيرها كثيرة وهي تدل دلالة واضحة على خطأ هذه العبارة . [13: (2) رواه أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين).] 

8)- التجارة شطارة .
هذه الجملة يقصدون بها أن الذكي المحنك الذي يربح ولو بإضرار الآخرين المهم أن يربح .
وهذا الكلام فيه أمور :
1-  استخدام لفظ الشطارة في معرض المدح بمعنى الذكاء وهي كلمة ذم بمعنى البعد عن الطريق السوي واللؤم والخبث راجع (مختار الصحاح) .
2- جعلهم التجارة مبنية على الحصول على الربح ولو بإضرار الآخرين وخداعهم ،وهي مبنية شرعاً على التراضي بين الطرفين  وعدم الإضرار بأحدهما قال تعالى :  إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء:29] ، وقال:(( لا ضرر ولا ضرار ))[footnoteRef:14](3)  [14: (3)  صححه العلامة الألباني رحمه الله في (الإرواء) برقم (896) .
] 

3- وقوعهم بسبب ذلك في جملة من المنهيات في البيوع كالغبن والغرر وكتمان العيب وغير ذلك من الأمور المحرمة شرعا .
4- ما ينتج عن هذا الاقتناع والتعامل من الشحناء والبغضاء والخصومات .
5- الدعوة إلى الانكباب على الدنيا وعدم التراحم وعدم مراعاة حق الضعيف والمسكين .
وبناءاً على ما سبق فالعبارة خاطئة والتجارة وسيلة شرعية مباحة لتبادل المنافع والكسب الحلال بالضوابط الشرعية .
9)- الحب عذاب .
هذه العبارة يقصدون بها العذاب النفسي والذهني وما ينتج عنه من التعب البدني في طلب الحصول على المحبوب من غير جدوى وهي عبارة على إطلاقها خطأ ،وبيانها كالتالي :
الحب الذي في معصية الله عذاب فعلاً على صاحبه في الدنيا والآخرة لأنه محرم وسبب لغضب الله وعقابه ،واجتنابه واجب ،كحب النساء من غير عقد شرعي وكحب الفساق والمردان .
أما الحب المباح كحب الزوجة و الأولاد ونحو ذلك فليس عذابا بل من متاع الدنيا المباح ،وعلى فرض حصول بعض المنغصات التي تحدث ألما وتعبا نفسيا كالغياب والبعد والخصام والفراق فإن الواجب الصبر والاحتساب وعدم الانسياق وراء النفس الأمارة بالسوء ، وحينها لن يصل إلى أن يكون عذابا .
أما الحب الذي يكون طاعة وهو حب الله وحب رسول الله  وحب الصحابة رضي الله عنهم وحب ما ومن يحبه الله فهو نور في القلب وطمأنينة للنفس ولا يكون عذابا البتة ،وما قد يحصل في سبيل ذلك من المشقة والتعب ليس عذابا بل هو لذة لأنه في ذات الله .
10)- الحلال ما يضيع .
تقال هذه العبارة عند أن يجد إنسان ما ضاع عليه ،وهذا الكلام خطأ لأمور :
1- أنه خلاف الواقع فكم من حلال ضاع ولم يجده صاحبه .
2- أنه حكم على ما ضاع ولم يجده صاحبه من الحلال الطيب  أنه حرام وهذا باطل ،و الشرع لم يجعل الضياع ضابطا لمعرفة الحلال من الحرام فهو حكم بغير ما أنزل الله .
3- يستخدمونها في ما ضاع ثم وجد من الخبائث كالسجائر والقات ونحوها وهي حرام قطعا ومن الخبائث  فحكموا بحل المحرمات لأنها وجدت بعد فقدها وهذا من تحليل ما حرم الله .
والله عز وجل يقول:ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب[النحل:116]
11)- اذكر الحي وفي يدك صميل .
المقصود منه أنك حين أن تذكر شخصاً تهيأ لمجيئه مع ذكره 
ويقول بعضهم لمن دخل حين ذكر عمرك طويل .
وكل ذلك خطأ لأنه لا ارتباط بين ذكره ومجيئه إنما يحصل ذلك توافقاً بالنسبة للخلق بقدر الله سبحانه المسبق ،ولا علاقة له بطول العمر فالعمر محدد معلوم عند الله تعالى ،ولم يأت في الشرع ما يدل على أن من أسباب طول العمر أو من العلامات مجيء الشخص عند أن يذكر .
فهذا الربط :
- إن كان على أن هذا علامة لوجود تلازم بين حصول هذا وهذا فهو تخرص لا دليل عليه والواقع يكذبه لكثرة ما يذكر الأشخاص ولا يأتون قال تعالى : إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً  [النجم: 28] .
- وإن جعلوه سبباً  فهو شرك أصغر لأنهم جعلوا ما ليس سبباً سبباً بغير برهان شرعي .
ثم إن فيه سوء أدب إذ كيف يستقبل القادم بصميل ،الإسلام علمنا أن نستقبل المسلم برد السلام والابتسامة .


12)- اسأل مجرب ولا تسأل طبيب .
معنى هذا أن التجربة من المجرب أوثق من كلام المتخصص .
وهذه العبارة خطأ لأنها تحتقر جانب العلم والاختصاص وتقلل أهميته ،ومن المعلوم أن العمل حين أن يبنى على العلم يكون أتقن من العمل الذي بني على مجرد التجربة والتلقين بدون علم والله عز وجل يقول :  ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا  [الإسراء: 36] قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر بعض الآثار والأقوال : ومضمون ما ذكروه : أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم ،بل بالظن الذي هو التوهم والخيال .أهـ والرسول  يقول :(( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ))[footnoteRef:15](1) ، ثم إن الحالات قد يخيل للشخص أنها تتشابه وهي مختلفة ،وقد تكون التجربة خاطئة وفاشلة ولكن الله سلم فلم تحصل العواقب الوخيمة ، فإذا سلمت مرة فقد لا تسلم أخرى . [15: (1) متفق عليه عن أبي هريرة .] 

وسواء في هذاما يتعلق بالدين أو الدنيا ،والنبي  يقول :(( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ))[footnoteRef:16](2) ، وإتقان العمل إنما يكون بالعلم ،لكن من الممكن أن يقال : الطبيب المجرب أفضل من غير المجرب . [16: (2) رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع رقم 1880).] 

13)- الساكت عن الحق شيطان أخرس .
هذه العبارة ليست على إطلاقها فهي صواب في حالات خطأ في أخرى وبيانها كالتالي :
1- تكون صوابا في نحو ما يلي :
1- عدم قول الحق في مسألة أو قضية ما مع القدرة على ذلك والحاجة إلى ذلك ،كما في قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولـئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون  [البقرة: 159] .
2- كتمان الشهادة بالحق بعلم مع القدرة عليها والحاجة إليها كما قال تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه  [البقرة: 283] .
3- عدم المطالبة بالحق إذا لزم منه إضرار بالغير كالتمادي في الفساد والإفساد ونحوه فإنه يدخل في قوله تعالى :   ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  [المائدة:2] . 
2- وتكون خطأ في نحو ما يلي :
1- عدم قول الحق لعدم القدرة كما في حديث :(( ومن لم يستطع فبقلبه ))[footnoteRef:17](3) ،أو لأنه قد قام به من يكفي وقد تحققت الكفاية ولا ضرر البتة من السكوت ،فحينها لا يجوز أن يسمى شيطانا ولا ينكر عليه ، والله     عز وجل يقول :  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  [آل عمران: 104] ، فقال منكم  ولم يقل ولتدعوا جميعا ، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين . [17: (3) رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه .] 

2- كونه لم يشهد بما علم من الحق لعدم القدرة ، أو لعدم الحاجة إليه كأن يكون المظلوم قد نال حقه بغيره .
3- عدم المطالبة بحقه من غير أي ضرر يترتب على ذلك ،إما لعفوه عنه أو لتأجيله للآخرة أو لغير ذلك ، وهذا مكفول له شرعا .
ففي مثل هذه الحالات لا يقال عنه شيطان أخرس ،فالعبارة ليست على إطلاقها فيجب تحري ذكرها إن أردت نطقها في المواقف المناسبة  .

14)- الطم القبيلي يعرفك .
هذه العبارة معناها أن القبيلي لن يعرف لك قدرا إلا إذا لقي منك زجرا وشدة وعنفا وإهانة ،وهذا فيه أمور :
1- اتهام لكل قبيلي بأن هذا طبعه وهو أنهم لا يحترمون ولا يلينون إلا لمن هو أقوى منهم ،وهذا ظلم ، فمنهم الصالحون وطلبة العلم والعلماء وهم ذووا أخلاق عالية ،فلا يجوز التعميم في مثل هذا قال تعالى : ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى  [المائدة:8] ، وقال تعالى :  وإذا قلتم فاعدلوا [الأنعام:152] ، ورب العزة والجلال حين تكلم عن اليهود والنصارى مع كفرهم وشركهم قال سبحانه :   ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده أليك إلا ما دمت عليه قائما  [آل عمران:175] ، وقال تعالى :   ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ءايات الله ءانآء الليل وهم يسجدون  [آل عمران:113] ، والمقصود هنا من مات قبل البعثة على التوحيد والاتباع بدون تحريف ،ومن أدرك النبوة واتبع نبينا عليه الصلاة والسلام .
فكيف بالقبائل المسلمين ،فلإن صدق هذا في البعض فلن يصدق على الآخرين .
2- أنه دعوة للعدوان وسوء الخلق والجفاء ،وهو عكس ما دعا إليه الإسلام ، وقرره القرآن والهدي النبوي على نبينا الصلاة والسلام قال سبحانه : فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك  [آل عمران:159] ، ويقول سبحانه مخاطبا المعتدى عليه :  ادفع بالتي هي أحسن  [فصلت:34] فكيف بمن لم يعتد عليه أصلا .
3- فيه الاعتماد على سوء الظن وهو محرم قال تعالى :   يا أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم  [الحجرات:12] ، وقال سبحانه : إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا  [النجم:28] ، وقال: (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ))[footnoteRef:18](1)  [18: (1) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .] 

وسيرة النبي  مليئة بعكس هذا وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام .
والشاعر يقول :
أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم  	         لطالما أسر الإنسان إحسان .
15)- الله ما يأخذ إلا الصالحين .
هذه العبارة على إطلاقها خطأ واضح ،فكم يموت من الكفار والفساق ،فإن الموت مكتوب  حتما على الجميع ،وكل له أجله قال تعالى : كل نفس ذائقة الموت  ، ولكن الموت في الصالحين يظهر أكثر لقلتهم ،والفساق لكثرتهم لا يظهر فيهم الموت ،وقد قال :(( يذهب الصالحون الأول فـالأول ثـم تـبـقـى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة ))[footnoteRef:19](2)  [19: (2) رواه البخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه .] 

ومثلها قولهم :( الطيب ما يبقى ) ، فالصالحون والطيبون لفضلهم وحسن سيرتهم وعشرتهم يفتقدون ويحزن عليهم ويشعر بموتهم ،في حين أن الفجار لشرهم وضررهم يفرح بموتهم ولا يشعر به ة ولا يفتقدون .


16)- اللي ما يأكل حرام ما يعيش .
هذا الكلام فيه عدة محاذير :
1- سوء الظن بالله ،حيث يظن هؤلاء أن الاكتفاء بالحلال ضياع وضيق وفقر وشدة ،بحجة أن المجتمع هذا حاله ولا يوجد فيهم مكان للعدالة والتراحم والأمانة إلا النادر .
فأين قول الله تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه  [الطلاق: 2-3] ،وقال تعالى :  وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها  [هود:6] .
2- جحود نعمة الله بتيسير الحلال لطالبيه ،قال:(( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ))[footnoteRef:20](1)  [20: (1) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عمر رضي الله عنهما وصححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع5254) .] 

3-   تصوير المجتمع المسلم بأنه كله يأكل الحرام وأنه لا عيش إلا بذلك ،وهذا ظلم وهضم لحق الصالحين والقانعين بالحلال وهم كثر والحمد لله فكم هم الذين يعيشون على ما أحل الله من الحرف والصنع والتجارة بما هو مباح وقد قال:(( إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ))[footnoteRef:21](2)  [21: (2) رواه مسلم عن أبي هريرة .] 

4- تجويز أخذ الحرام بحجة الاضطرار إذ لا عيش إلا به ،وهذا باطل وزور فالحلال موجود وكثير وميسور فلا ضرورة ، وبناءا على ذلك فأكل الحرام ما زال حراما وإثما وممنوعا والله عز وجل يقول :  ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون  [النحل:116] .
5- استكثار التضحية والصبر على المعاناة بتحري الحلال ومجاهدة النفس على ترك الحرام والقناعة بالحلال الميسور ، فلم خلقنا إذا ؟!!! ما خلقنا الله إلا للابتلاء والصير والمجاهدة في دار العمل دار الدنيا مؤقتا لنسعد في دار النعيم الأبدية وحينها ينسى العبد عند أول غمسة كل معاناة في سبيل تحري الحلال قال عليه والسلام :(( ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ))[footnoteRef:22](3)  [22: (3) رواه عبد بن حميد والحاكم عن أبيّ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع6222) .] 

6- انسياق مع الكثرة المنكبين على الحرام ،والنفور عن القلة القانعين بالحلال والله عز وجل يقول : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله  [الأنعام:116] ، وقال تعالى : وإن كثيرا من الناس لفاسقون  [المائدة:49] ، وقال تعالى :  إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم  [ص:24] .
17)- اللي ما يخاف الله خف منه .
هذا الكلام الباطل فيه أمور :
1- مخالف لقول الله تعالى :إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين  [آل عمران: 175] ، والآيات غيرها كثيرة في النهي عن الخوف من أي أحد سوى الله .
2- استعظام أمر المخلوق وتهويله وهو خطأ ،فالمخلوق مهما بلغ في الجبروت والقوة والتسلط والقهر فالله أقوى منه وهو تحت قدرة الله وقهره ،والله قد وعد بنصرة المظلومين والمستضعفين .
3- الغفلة عن قدرة الله عليه .
4- الغفلة عن أنه لا يصيبك إلا المكتوب قال الله تعالى : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون  [التوبة: 51] .
5- عجز وضعف إيمان وضعف توكل على الله ،أما لنا عبرة في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قومه ،وقصة موسى عليه السلام مع فرعون ،إذ أنهم واجهوا بكل شجاعة من هم أقوى وأشد وأكثر مع قلتهم وضعفهم وما ضاعوا بل انتصروا .
6- استسلام للمجرمين وسكوت عنهم وهذا تقوية لهم ويجرؤهم أكثر على بغيهم ،فأين زجر الظالم وردعه عن ظلمه وإنكار المنكر قال:(( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ))[footnoteRef:23](1)  [23: (1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي بكر رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع1973).] 

18)- المساواة في الظلم عدالة .
معنى هذه العبارة إذا ظلمت بعض الأولاد فافعل مثله في البقية ،وهكذا في حق المدرس مع الطلاب ،وهكذا مع العمال والأجراء ،والزوجات .
وهذا فيه أمور :
1- الدعوة إلى الاصرار على الذنب ،وهذا ذنب يضاف إلى الذنب نفسه والله سبحانه وتعالى يقول في وصف المتقين : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون  [آل عمران:135] .
2- بدل التخلص من الظلم المطلوب شرعا الدعوة للتزود من الظلم بحجة التسوية بين الجميع في ذلك ، وهذا عين المضادة للكتاب والسنة فالله أوجب علينا التوبة من الظلم قال الله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون  [النور:31] ، وهذا من دأب المنافقين لا المؤمنين قال تعالى : المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  [التوبة:67] .
3- تعديد المظالم وتتعدد معه السيئات وتحمل الحقوق يوم القيامة وأداؤها يكون بالحسنات والسيئات روى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله :(( أتدرون ما المفلس ؟ )) قالوا :المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع .قال :(( المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ،ويأتي وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا ،فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار))[footnoteRef:24](2)  [24: (2) صححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع87) .
] 

4- التناقض بتسمية الظلم عدالة وهما لا يجتمعان لأنهما نقيضان أي أن وجود أحدهما ينقض الآخر ،فالعدل وضع الشيء في موضعه ،والظلم وضع الشيء في غير موضعه ،فكيف يكون الفعل في نفس الوقت ظلما وعدالة .
5- أنه حكم بغير ما أنزل الله وتحليل لما حرم الله فالله حرم الظلم وهم يأمرون به .
أما إذا قصد بها أن تقابل من ظلمك بالمثل فمعناها  صحيح ،وأدلته كثيرة منها قوله تعالى :  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  [النحل:126] .

19)- الموت مع الجماعة رحمة .
حكم هذه العبارة يختلف باختلاف قصد قائليها وهي على حالين :
1- أن يريد بالجماعة ما وافق الحق وهو الكتاب والسنة على فهم السلف ،ولو كانوا قلة وضعفاء فهو الحق الذي لا يجوز لأحد المحيد عنه ولا رحمة ولا نجاة إلا بها ، قال  في حديث افتراق الأمة وهو يعرف الجماعة الناجية :(( ما أنا عليه وأصحابي ))[footnoteRef:25](1) ،وقال ابن مسعود  :(الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك) . [25: (1) رواه الآجري عن أنس رضي الله عنه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في (الصحيحة204)] 

2- أن يريد بالجماعة الكثرة ،أو المجموعة التي هو فيها بدون التقيد بالحق ، وهو الغالب على استعمال الناس لها وهو المقصود في بحثنا هذا .
وهذا هو الباطل بعينه ، بل هو ما واجه به المشركون أنبياءهم وردوا به دعوتهم ،واستنكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم ،قال تعالى : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله  [الأنعام:116] وقال تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك الله من شيئا [الجاثية:18-19] ،فكيف يكون رحمة وهو ضلال ويعرض لسخط الله .
فهي عبارة على هذا المعنى خاطئة وباطلة ،فالرحمة في اتباع الحق ولزوم أهله .
20)- الشيء اللي ما يشبه مالكه حرام .
ومثلها قولهم :(مش لايق عليه ) والمقصود أنه لا يناسبه هذا الشيء من مال أو منصب أو مركب ونحوه فلذا لا يستحقه وحرام أن يملكه .
هذا فيه أمور :
1- اعتراض وتعقيب على قسمة ربك بين عباده وهو محرم قال تعالى : وقالوا لولا أنزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا  [الزخرف:32ـ31] ، وقال تعالى : والله يحكم لا معقب لحكمه  [الرعد:41] .
2- تحريم لما أحل الله وهو جرم عظيم .
3- احتقار للمسلم وهو محرم قال تعالى : يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم [الحجرات:11] ، وقال:(( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ))[footnoteRef:26](2)  [26: (2) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .] 

ومثلها قولهم (ما يليق عليه الراحة) .
21)- السيئة تعم والحسنة تخص .
يطلقون هذه العبارة في حين تحميل من لم يذنب سيئة من أذنب ،ومن لم  يجرم سيئة من أجرم ،فيحكمون على الجميع بحكم واحد ،وهذا هو الباطل بعينه .
فالمدرس يعاقب كل الطلاب بسبب البعض ،والأب يعاقب جميع أولاده بسبب البعض ، ويحكم على القبيلة كلها بسبب أفراد وهكذا القرية والحي ،ونحو هذا ،والكل يحتج بأن السيئة تعم .
ويستدل بعضهم على ذلك بقول الله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة  [الأنفال:25] ، وبقوله حين أن قيل له :أنهلك وفينا الصالحون ؟! قال :(( نعم إذا كثر الخبث ))[footnoteRef:27](3)  [27: (3) متفق عليه عن زينب رضي الله عنها .] 

وهذا استدلال غير صائب ،فأما الآية فهي محمولة على عدم الإنكار مع القدرة جمعا بينها وبين أدلة كثيرة تدل على نجاة من أنكر المنكر ، منها :
قول الله تعالى في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن  السوء [الأعراف:165]
وقول الله تعالى : وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون  [هود:117] .
وراجع كلام أئمة التفسير على الآية كابن كثير وابن جرير رحمهما الله تعالى .
وأما بالنسبة للحديث فيقال فيه ما قيل في الآية قبله لأنهم ذكروا في الحديث بأنهم صالحون لا مصلحون و لحديث  ابن عمرو عند أحمد مرفوعا:(( طوبى للغرباء ،أناس صالحون في أناس سوء كثير،من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ))[footnoteRef:28](1)  وقد بين أنهم مع صلاحهم مصلحون بقوله :(( من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم )) [28: (1) صححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع3921) .] 

فتعميم الإنسان العقاب على المسيء والمحسن ظلم لا ترضاه الشريعة ،ولا يجوز إلا في حين عدم الإنكار مع القدرة ،أو الرضا كما دلت عليه الأدلة ،وأما ما يقدره الله من البلاء العام على الناس فليس كما يفهمون ، بل هو على كل فئة بحسبها فيكون عذابا على فئة رحمة لأخرى كما في أحاديث الطاعون في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها ،وكما في حديث الجيش الذي يغزو الكعبة آخر الزمان وفيه :(( يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ))[footnoteRef:29](2)  [29: (2) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها .] 

والله عز وجل يقول : أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون  [القلم:35] وقال سبحانه في قصة يوسف عليه السلام : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون  [يوسف:79] وقال تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى  [الإسراء:15] والأدلة غيرها في بيان خطأ هذا الكلام كثيرة .
22)- النار ولا العار .
هذه الكلمة قالها من كان مع الحسن بن علي رضي الله عنهما حين تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في عام الجماعة حقنا للدماء ،ويقصدون أن دخول النار بسبب الاستمرار في القتال أهون من العار الحاصل بسبب التنازل للخصم ،فقال لهم  :(بل العار ولا النار ) أي أن يعيرك الناس وأنت على حق خير من رضا الناس وأنت على الباطل فتكون في النار.
ومن هذا الباب قول الرافضي الفاجر :
	دخول النار في حب الوصي	  وفي تفضيل أولاد النبي
	أحب إلي من جنـــــات عدن	  أخلدهــــــا بتيم أو عدي
هذا الكلام فيه أمور :
1- عدم المبالاة بعذاب الله وهذا في حد ذاته ذنب ،والأنبياء وفي مقدمتهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام والصالحون من أتباعهم وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون لهم بإحسان من هذه الأمة إلى يوم الدين على خلاف هذا وهو طريق النجاة وقد أمرنا الله بالخوف منه ومن عذابه فقال تعالى : فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين  [آل عمران:175] ، وقال تعالى :  ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون  [الزمر:16] بعد ذكر النار وقال تعالى :  يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه  [الزمر:9] والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا .
2- جعل ما يجري من الناس من سخرية وتعيير أشد من عذاب الله قال الله تعالى منفرا عنهم : ومن الناس من يقول ءامنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله  [العنكبوت:10] .
3- إيثار الخلق على الحق وهذه هي التجارة البائرة الخاسرة قال:(( من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله  وكله الله إلى الناس ))[footnoteRef:30](1)  [30: (1) رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع6097) .] 

4- طلب الكرامة والنصر والعزة والرفعة بغير الحق وبغير الاستقامة على الدين والله عز وجل يقول : إنا للنصر رسلنا والذين ءامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  [غافر:51] وقال سبحانه :إن أكرمكم عند الله أتقاكم  [الحجرات:13] .
وقال تعالى : ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون  [المنافقون:8] وقال عز من قائل : يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  [المجادلة:11] ، وقال:(( وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ))[footnoteRef:31](2) وأوله ((بعثت بين يدي الساعة بالسيف)) . [31: (2) رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع2831) .] 

23)- الساكت سم ناكت .
يعنون بهذا أن كثير السكوت أخطر ممن يتكلم ويفصح عما في قلبه .
وهذا ليس على اطلاقه فهو إنما ينطبق على صاحب الشر والفساد والاجرام الذي يسكت ويتكتم ليخفي شره فلا يتفطن له وهذا حال فئة مذمومة في الشرع وهم المنافقون ،ومن المعلوم أن الشر كلما كان أخفى وأغمض كان أشد إضرارا والتفطن له أقل وأصعب ،ولذا فإن الله تكلم عن المنافقين أشد من كلامه عن الكفار كقوله تعالى : إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا  [النساء:140] فقدم ذكر المنافقين على الكفار لأنهم أخبث وأسفل ،وهكذا الآيات في أول سورة البقرة ذكر الله المؤمنين في خمس آيات والكفار في آيتين والمنافقين في ثلاثة عشر أية .
أما من أكثر السكوت فلا يتكلم إلا في خير وبما ينفع و يتجنب الكلام فيما يضر فهذا ممدوح ومحمود في الشخص 
قال:(( من صمت نجا ))[footnoteRef:32](3) ، والأدلة كثيرة معلومة في بيان فضل هذا والأمر به ،فكيف يقال عن مثل هذا  سم ناكت فهو ظلم وحرام . [32: (3) رواه أحمد والترمذي عن ابن عمرو وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع6367).] 

24)- الهدية لا تهدى ولا تباع .
هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل لأنه تحريم لما أحل الله وحكم بغير ما أنزل الله وتشريع ما لم يأذن به الله والله عز وجل يقول : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون  [الأعراف:33] ،وقال تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون [النحل: 116] .
ويرد عليه بمواقف نبوية كثيرة نذكر منها على سبيل الإشارة فقط قصة سلمان الفارسي  حين أن أهدى للنبي  تمرا فأكل منه وأطعم أصحابه مع أنه هدية ،وهكذا حين أعطى ما أهداه إليه صاحب فدك لبلال ليقضي الدين لليهودي. 
فالهدية صارت ملكا للمهدى إليه يفعل فيها ما يشاء مما أحل الله له في سائر ممتلكاته ،ولو كان هذا من غير اللائق أو ليس من حسن الخلق ما فعله أحسن الناس عشرة وخلقا وسجية محمد  .

25)- الاختلاف لا يفسد للود قضية .
الاختلاف كما ذكر العلماء ثلاثة أنواع وهي باختصار :
1- اختلاف تنوع  ،وهو فيما جاء فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من سنة كأوضاع اليدين على الصدر في الصلاة وصيغ التشهد ونحو ذلك وهو اختلاف جائز بل مطلوب شرعا حتى يعمل بكل السنن الواردة في المسألة ،وترك هذا الاختلاف يعني اندراس السنن .
2- اختلاف أفهام ،وهو اختلاف العلماء في صحة حديث أو فهم دليل ثابت أو الجمع أو الترجيح بين ما ظاهره التعارض من الأدلة ، وهذا النوع عند وجود المسوغ والتأهل مع الحرص على طلب الحق جائز ،وقد حصل ذلك في عهد النبي  ولم ينكر على أحد منهم ،كحديث :(( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة )) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ، ففهم بعض الصحابة  منه ظاهره فأخروا العصر إلى بني قريظة ،وفهم الآخرون أنه إنما أراد التعجيل في الذهاب لا تأخير العصر ،ولم ينكر على أحدهم .
3- اختلاف التضاد ،وهو أن يكون أحد على خلاف الحق مضادا له ،كمخالفة الإجماع أو النص القطعي بالقول بخلافه ،أو المخالفة في فهم دليل صحيح بغبر مسوغ ،فمثل هذا ينكر على من وقع فيه فإن أصر حكم عليه بما يقتضيه .
فهذه العبارة إن قصد بها النوعان الأولان فهو كلام صحيح في محله وهو الذي كان عليه السلف لكن مع التناصح والنقاش العلمي بالحجة والبرهان وتصويب الخطأ في اختلاف الأفهام .
أما خلاف التضاد فيوجب فساد الود والإنكار والبغض والبراء بعد النصح وبحكمة وكل مسألة بحسبها وهذا هو منهج السلف بالإجماع كما في شرح السنة للبر بهاري ،والشريعة للآجري ،والاعتصام للشاطبي ،وغيرها من كتب السنة ،وهذا هو المقصود لأن المستعملين لها يذكرونها في معرض الدفاع عن أهل الأهواء والبدع والفساق وأهل الباطل ،يريدون أن لا يعاملوا بما يستحقون على انحرافاتهم ،وهو يشجع على المخالفة ،إلى غير ذلك من مفاسد هذه الدعوى الآثمة الباطلة الفاجرة المضادة للكتاب والسنة وإجماع السلف .
26)- تغدا به قبل ما يتعشى بك .
مقصود هذه العبارة :من تتوقع منه الاعتداء أو الغدر فابدأه أنت قبل أن يبدأ .
وهذا فيه أمور :
1- سوء الظن أحيانا إذ أنك قد يظهر لك أنه يريد بك سوء فتعتدي ويكون ذلك خطأ لا أساس له من الصحة ،والله عز وجل نهى عن ذلك فقال : يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم  [الحجرات:12] .
2- الاعتداء من غير سابق اعتداء من الطرف الثاني وهذا محرم جاء النهي عنه في كثير من آيات القرآن ومنها على سبيل الإشارة لا الحصر قوله تعالى : ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين  [البقرة:190] ، وإنما أجيز الاعتداء للمنتقم وبالمثل وفي حق الكفار فالمسلمون من باب أولى قال تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة:194] .
3- الأمر بالمنكر وهو من صفات المنافقين قال تعالى : المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  [التوبة:67] .
4- دفع الظلم المتوقع الظني بظلم يقيني واقع ،وهذا فقه أعوج واضح البطلان لا يحتاج على ذلك إلى ذكر برهان ،ولأن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما .

5- لا تتوافق مع الخلق الإسلامي والأدب القرآني والهدي النبوي العالي الرفيع الكريم ألا وهو دفع السيئة بالإحسان بعد حصولها قال تعالى : ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم  [فصلت:34] ، وقال سبحانه : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين  [آل عمران:134] .
فهي كلمة باطلة ومحرمة لا يجوز ترديدها أو العمل بها لما سبق بيانه .
27)- جنان يخارجك ولا عقل يحنبك .
يعنون بهذا تظاهر بالجنون والبله حتى لا تلام وينكر عليك ما تفعله أما لو ظهرت على حقيقة حالك من سلامة العقل فإنك ستؤخذ بما تفعله ،وهذا فيه أمور :
1- الكذب والتزوير في التظاهر بالجنون وهو خلاف الحقيقة والواقع ،وهو من أكبر الكبائر قال:(( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال :الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال :ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ))[footnoteRef:33](1)  [33: (1) متفق عليه عن أبي بكرة .] 

2- التملص والتهرب من الواجبات والالتزامات والمطالبات بالحقوق ,وهذا لا يغني عن العبد شيئا فإذا فر من رقابة البشر ومطالبتهم فلن يفر من رقابة الله وحسابه سبحانه ،وأداؤها في الدنيا خير وأهون بما لا مقارنة من العقاب عليها في الآخرة .
3- جحود لنعمة العقل قال تعالى : وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد  [إبراهيم:7] .
28)- خالف تعرف .
وذلك لأن المخالف مختلف عن غيره فيتميز ويلفت النظر إليه ،ولها حالات :
1- مخالفة أهل الباطل من كفار ومبتدعة وفساق فيما هم عليه من الباطل والتميز عنهم بالتمسك بالحق لوجه الله ،وهو عين ما دعانا إليه الله ورسوله  .
2- فعل ذلك للظهور والشهرة ،وهو باطل لأنه فقد شرط الإخلاص فصار من الرياء والسمعة الذي هو من الشرك الأصغر .
3- مخالفة أهل الحق بأخذ الباطل واتباع الهوى ،وهو معصية لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومجاهرة بالباطل وإصرار عليه وأذية لأهل الحق ،ويكون سببا لجرحك ونفرة أهل الخير عنك وصحبة صنف أو أصناف من أهل الباطل .
4- مخالفة الناس في عاداتهم وأعرافهم للتميز ،وهذا إن كان بما لا يخالف الكتاب والسنة ومن غير فتنة وضرر فهو جائز بشرط أن لا يصل إلى حد الشهرة ،ولكن لا يعود الإنسان نفسه على هذا الطبع فقد يتمادى به الأمر إلى ما لا تحمد عقباه .
فهي عبارة ليست خطأ مطلقا ولا صواب مطلقا فيجب استعمالها في المواقف المناسبة .


29)- سرقة السارق حلال .
السرقة محرمة ومن الكبائر قال تعالى :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله [المائدة:38] .
 وقال :(( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ))[footnoteRef:34](1) ،وهو محرم بالنص كما سبق على وجه المثال وبالإجماع ،فهذا الكلام باطل وفيه أمور : [34: (1) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .] 

1- تحليل ما حرم الله من السرقة وهو كفر ومضادة للكتاب والسنة ،ومال السارق على نوعين  :
   - ما كسبه من حلال فهو فيه كسائر المسلمين معصوم الدم والمال والعرض لأنه ما زال مسلما وأدلة العصمة تعمه 
     ولا مخرج له منها .
   - المال المسروق وأخذه غير جائز لأنك تكون بذلك سارقا ثانيا أنتما في الإجرام سواء ،بل الواجب رده إلى مالكه الذي سرق منه .
2- معالجة المنكر بمنكر أو أنكر وهو محرم .
3- توسيع دائرة السرقة في المجتمع وهو مضاد للشرع إذ أنه قائم على إزالة المفاسد أو تقليلها .
4- استمرار حرمان المالك من ملكه وهو من الأذية والظلم .
وكذلك المال العام لا يجوز سرقته بحجة أن القائمين عليه يسرقون فهو مشاركة لهم في السرقة والإثم ،ثم المال عام للجميع وليس مال السارق القائم عليه فكيف تؤذي الأبرياء بذنب غيرهم وتحرم المستحق من حقه .
فهي أوضح ما يكون من البطلان ودعوة شيطانية والعياذ بالله .
30)- شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي .
هذه العبارة إن قيلت بقصد المقارنة من حيث السهولة والمال ونحو ذلك فهي عبارة جائزة .
أما إذا قصد بها أن الوظائف الحكومية أضمن من حيث استمرار الرزق وعدم انقطاعه وهو الظاهر من خلال استعمال الكثيرين لها فهذا فيه أمور :
1- ضعف التوكل على الله إذ أنه يرى أنه سيتعرض للفقر والشدة بغير الوظائف الحكومية والله عز وجل يقول :وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها  [هود:6] وقال سبحانه : ومن يتوكل على الله فهو حسبه  [الطلاق:3]
2- الاعتماد على السبب وهو شرك والله عز وجل يقول : وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين [المائدة:23]
3- سوء ظن بالله أنه سيضيعك والله يقول كما في الحديث القدسي :(( أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ))[footnoteRef:35](2)  [35: (2) رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في (صحيح الجامع4316) .
] 

4- أوقعت كثيرا من الناس في ارتكاب المعاصي للوصول للوظائف الحكومية وتقديم تنازلات دينية للاستمرار فيها . 
فكل إنسان يكتب له رزقه عند أن تنفخ فيه الروح وهو في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه ولن تموت نفس حتى تنال كل ما كتب لها بل لو فر منه للحقه قال:(( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ))[footnoteRef:36](1) فسيناله بأي سبب كان بل لو طلبه بالمعصية لجاءه مع الإثم وبدون بركة . [36: (1) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع 2085).] 

فحينئذ تكون عبارة باطلة .
31)- صاحب الصنعتين كذاب .
هذه العبارة باطلة وواضح فيها الاجحاف ويخالفها الواقع فكم من إنسان أعطاه الله من القدرة والفهم ما يمكنه من اكتساب أكثر من مهارة وعمل .
ثم إنه لا يجوز تكذيب المسلم بدون حجة على تكذيبه بل هو من الظلم وشهادة الزور وهو من أكبر الكبائر  ،ووجود أشخاص يدعون صناعتين فأكثر ويتضح كذبهم لا يجيز تكذيب الكل واتخاذ ذلك قاعدة عامة وإنما يكذب من علم كذبه ،ويصدق من علم صدقه ،ويتوقف في المجهول ،فيحكم على كل بحسبه وهذا هو العدل الواجب شرعا .
32)- صلح أعوج ولا شريعة سابرة (مستقيمة) .
يقصدون بالشريعة الذهاب للمحاكم والقضاء وذلك لما عرف عن كثير من القضاة من تأخير الحكم لامتصاص الطرفين الأموال ،والحكم الجائر لصالح من دفع أكثر .
وهذا الكلام خطأ لأمور :
1- أن الشريعة السابرة (المستقيمة ) هي العدل وحينئذ لا حاجة إلى الصلح الأعوج .
2- أن الصلح حكم شرعي دعا إليه الكتاب والسنة فكيف يوصف بالعوج والله عز وجل يقول : والصلح خير [النساء:128] .
4- وإذا كان أعوجا لمجانبته للعدل فهو ظلم وليس صلحا وحينها لا يكون أفضل من الشريعة السابرة (المستقيمة) والله عز وجل يقول : فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين  [الحجرات:9] .
أما إذا قصدوا بها أن الصلح المتراضى عليه من الطرفين ولو كان فيه جور على أحدهما فهو افضل من استمرار الخصام فهو صواب .
33)- طالب بالباطل يأتيك الحق .
المطالبة بالباطل اعتداء وظلم ومخالفة للكتاب والسنة ومعصية لله ورسوله  وكونك لك حق عند مماطل أو منكر  لا يجيز لك أن تتعدى بالمطالبة بما ليس لك فالظلم لا يدفع بالظلم وإنما بالعدل ،والحق لا يأتي بالباطل وإنما بالحق .
والذي أذن به للمظلوم المثل لا أكثر قال تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  [النحل:126]  ، وقال سبحانه : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم  [البقرة:194] ، بل فيما يتعلق بالقتل لم يؤذن بقتل أكثر من القاتل قال تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل  [الإسراء:33] فما بالك بما هو دون ذلك من باب أولى .
ثم المطالبة بأكثر مما لك كذب وتزوير وهو من الكبائر فما الذي أباحه في هذه الحال والله سبحانه وتعالى يقول : ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة:8].
فهذا كلام باطل وحكم جائر لا يجيزه دين العدل والإنصاف .
34)- قطع العادة عداوة .
مقصدهم بها أنك إذا عودت أحدا على شيء معين كزيارة أو عطاء وغير ذلك ثم قطعت ما عودته عليه أثار في النفوس ما قد يصل إلى حد العداوة وهذا فيه أمور : 
1- إيجاب المواصلة والاستمرار فيما عودت عليه الآخرين ،وهذا لا يصدق إلا على الواجبات أما المستحبات والمباحات فلا يجب الاستمرار فيها بالشروع اللهم إلا الحج والعمرة ،وهذا جعل العادات التي هي غالبا من المباحات والمستحبات في مقام الواجبات بل رتب عليها العداوة وهذا حكم ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه أثارة من علم أو حجة أو برهان .
2- رتب العداوة والكره على شيء لا يستحق ذلك فهو ظلم ولا يجوز ،لأن العداوة للمسلم لا تكون إلا على ترك      واجب أو فعل محرم أما المستحبات والمباحات والمكروهات فلا عداوة فيها البتة .
3- استنكار ما ليس بمنكر شرعا وهو محرم قال تعالى : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون  [الأعراف:33] وهذا من القول على الله بلا علم فلا يستنكر إلا ما دل الدليل على استنكاره .
35)- قطع الرأس ولا قطع الكلام .
قطع الكلام خلق سيء لما فيه من عدم المبالاة بالمتكلم ويوقع في النفوس البغضاء والنفرة وقد كان رسول الله  يستمع لكلام المتكلم ولو كانت امرأة وفي شؤون النساء ،كحديث عائشة رضي الله عنها في خبر النساء الاحدى عشرة وهو في الصحيحين ،فهذا ما أدبنا به الإسلام إلا أن يكون في الكلام منكر فإنه يجب إنكاره ولا يجوز الاستماع له .
 لكن هذه العبارة فيها مبالغة شديدة جدا إذ جعل قطع الكلام أشد وأقبح من قطع الرأس وهذا شطط عظيم ولا مقارنة بين الأمرين فقطع الرأس قتل لنفس محرمة من الموبقات وقطع الكلام وإن كان خلقا سيئا لكنه دونه بمراحل .
ونحوها قولهم قطع الرأس ولا قطع المعاش
فإنهم إن قصدوا بذلك قطع الرزق فهو باطل لأن الرزق بيد الله وحده لا يستطيع أحد التصرف فيه لأنه من تدبير الكون وشؤون الخلق التي هي من ربوبية الله المتفرد بها سبحانه قال تعالى : إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين  [الذاريات:58] ، وقال سبحانه : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم  [فاطر:2] ،والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وإن قصدوا توقيف المعاش الذي هو الأجرة المأخوذة على عمل ،فهو إن كان لسبب معتبر فهو حق وعدل لا يستنكر أصلا ،وإن كان بغير سبب معتبر فهو ظلم وأذى لكنه مع ذلك دون قطع الرأس يقينا فتظل العبارة خاطئة على كل الاحتمالات وباطلة يجب تركها .
36)- كلام اللسان ما يضر إنسان .
هذه الكلمة شيطانية تدعوا إلى اطلاق اللسان وتفلته عن قيود الشريعة والمراعاة للآخرين ،والواقع الذي هو الحقيقة أنه يضر المتكلم والسامع .
فأما المتكلم فكيف لا تضره والله عز وجل يقول : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  [ق:18] ، كيف لا تضره والنبي  يقول :(( وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم ))[footnoteRef:37](1)  [37: (1) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه بلفظ آخر .] 

بل قد يخرج الإنسان من الإسلام بكلمة قال تعالى :  يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم  [التوبة:74] .
وكم من كلمة أحبطت عمل عامل كما في حديث مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي في قصة الرجلين المتواخيين  أحدهما عابد والآخر عاصي فكان العابد ينصح العاصي فلا يقبل فقال له مرة والله لا يغفر الله لك فقال الله : (( من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله )) وفي (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين) للإمام الوادعي رحمه الله من حديث أبي هريرة  :(( قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته )) .
كيف لا تضر وكم من وعيد شديد على أنواع من الكلام كالكذب والسباب والغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك وأدلة ذلك كثيرة معلومة بل رتب حد على كلمة وهو حد القذف وحكم بالملاعنة بين الزوجين بسبب كلمة وهي القذف ،فكيف يقال لا يضر .
وأما السامع فتضرره بسيء الكلام ظاهر ومن ذلك :
تأذيه وتألمه وحزنه وغضبه إن كان الكلام عليه بما يشينه أو يفسد عليه شيئا من مصالحه الدينية والدنيوية .
ومن ذلك أن السامع قد ينتقل إليه البلاء فيصبح فاحش الكلام بذيء اللسان مع كثرة سماعه لذلك  .
والمرأة تتضرر بالطلاق من زوجها وهو كلام منه إلى غير ذلك .
فهذه العبارة بعيدة عن الصواب كل البعد ومن الباطل البيّن وحكم بغير ما أنزل الله وإباحة لما حرم الله ،نسأل الله السلامة والعافية .
37)- كلام الملوك ما يعاد .
هذا الكلام فيه أمور : 
1- أنه كذب فجل من يقولها إن لم يكن الكل ليسوا ملوكا ،وهو من الكبائر قال الله تعالى : يا أيها الين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين  [التوبة:119] .
2- ثم إن الواقع أن ملوك البشر يعيدون كلامهم فهو كذب أيضا .
3- جعل إعادة الكلام منقصة وهو حكم جائر فكم في القرآن من تكرار لآيات في نفس السورة كسورة الرحمن وسورة المرسلات ،وكم من آيات تكررت في عدة مواضع من القرآن حول مسألة أو قصة معينة كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل هناك آيات تنزل هي نفسها مرتين كـقـولـه تـعـالـى : ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم  [التوبة:113] .
وكان من هدي محمد  إعادة الكلام ثلاثا ليفهم عنه رواه البخاري عن أنس  ،وفي الأحاديث من ذلك شيء كثير .
فهل هذا المتكلم أعظم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى لا يعيد كلامه عند الحاجة والقدرة .
4- أنه نوع من الكبر والترفع على الآخرين واحتقارهم وهو من الكبائر .
5- أنه خلق سيء ربما أحدث في نفس السامع حزنا يؤدي للشحناء لأنه لم يعد له ما لم يسمع أو يفهم من الكلام مع طلبه لذلك .
فهو كلام باطل وخلق سيء لا يليق بالمسلم البتة .
38)- كل أكل الجمال وقم قبل الرجال .
المقصود من هذه الكلمة أن تأكل بسرعة ولقما كبيرة حتى تقوم قبل البقية ،وهذا خلاف التعاليم النبوية ومنها :
1- الإيثار في الأكل وغيره قال تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  [الحشر:9].
2- أن لا تملأ البطن قال:(( ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه ))[footnoteRef:38](1)  [38: (1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع5674).] 

3- الحياء المطلوب دائما وأبدا ومنه حين الأكل قال النبي:(( الحياء لا يأتي إلا بخير ))[footnoteRef:39](2)  [39: (2) متفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنه .] 

4- التأني في كل شيء ومنه الأكل قال:(( التأني من الله والعجلة من الشيطان ))[footnoteRef:40](3)  [40: (3) رواه البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع3011) .
] 

إلى غير ذلك مما لا يخفى ،فهذا لا يتناسب مع الهدي النبوي على نبينا الصلاة والسلام ، ثم هو يشبه الإنسان بالحيوان وهذا تدني إذ أن الإنسان أرفع وأكرم .
وليس كل من قام أولا ممدوحا كما أنه ليس كل من تأخر مذموما فقد يتأخر الرجل لا لشره ولكن إيناسا للبقية خاصة المضيف ،وقد يتأخر ليطبق سنة اللعق تتبعا للبركة .
ثم إن هذا الخلق مذموم عرفا عند ذوي الأدب والعقل وهم المعتبرون ،والشرع يعتمد العرف ما لم يخالف قال تعالى:  خذ العفو وأمر بالعرف  [الأعراف:199] . فهي دعوة لخلق سيء مخالف للكتاب والسنة .



39)- كل بكاء ظالم .
يقصدون أنه لا يبكي إلا من وقع في ظلم خوفا من العقوبة أو الفضيحة ونحو هذا ،وفيه أمور :
1- إتهام كل بكاء بأنه ظالم وهذا فيه شهادة بغير علم وهي شهادة زور وهو من أكبر الكبائر قال: (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال :ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ،فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ))[footnoteRef:41](1)  [41: (1) متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه .] 

2- فيه سوء ظن بغير حجة وهو محرم قال تعالى : يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم  [الحجرات:12] ، فإنه قد يبكي الإنسان فرحا وقد يبكي شوقا وقد يبكي تحسرا على التقصير في النوافل وقد يبكي خشية من الله وهذا واضح .
3- فيه ذم على أمر مطلوب ومحبوب شرعا وهو البكاء ندما على ما حصل من الظلم .
فهو حكم جائر وتعميم  غير صحيح فكم بكى من الأنبياء ومن الصالحين ومن الصحابة من غير ظلم حصل ،نعم قد يبكي بعضهم ليغطي على خطأه أو ليجعل الاتهام على المظلوم مغالطة ،لكن هذا لا يجيز تعميم الحكم على الجميع فإننا مأمورون بالعدل وتحري الصدق . 
40)- كل شيء على بابه .
تستخدم هذه الكلمة عند تعليق شيء بآخر ،مثلا انتقد على رجل من المصلين خطأ وقيل له :كيف تفعل هذا وأنت مصلي !فيقول كل شيء على بابه ،مثال آخر حين أن ينتقد على داعية انتقامه لنفسه ورفض العفو عن خصمه أو الصلح فيقال كيف هذا وأنت داعية!فيقول كل شيء على بابه .
أي لا علاقة للصلاة أو الدعوة بهذه الأمور ولا تعارض بينهما .
ولذا فإنها قد تكون في محلها المناسب حين أن  يربط بين شيئين لا ارتباط بينهما كمثل قول الصوفية المبتدعة الضلال لأهل السنة :كيف تبدعون ما نفعل من الموالد بحجة أنها لم تكن موجودة في عهد النبي  وأنتم تستعملون الكهرباء والمكبرات مع أنها لم تكن موجودة أيضا ،  فيقال لهم كل شيء على بابه فالمحدثات في الدين منكرة مطلقا وإن حسنت النية ،والمحدثات  في ما يتعلق بالدنيا الأصل فيها الإباحة والجواز إلا ما خالف الكتاب والسنة .
ففي مثل هذا الموضع تكون صحيحة .
وأما استخدامها لنفي الارتباط بين شيئين مرتبطين فباطل وتقليب للحقائق وتزوير وتملص
مثلا الذي ينصح ولا يطبق ما نصح به حين يستنكر عليه فيقول كل شيء على بابه ،فهذا في غير موضعه لأن الارتباط وثيق بين القول والفعل والظاهر والباطن إذ لا بد أن يكونا متوافقين على ميزان الكتاب والسنة ،وهكذا مثله المثال الأول بداية الفقرة .
فذكرها في مثل هذا باطل وتقول على الشريعة و معارضة للأدلة بالهوى والعياذ بالله .
41)- كل ضار يقتل ولو كان من أولادكم .
هذه القاعدة لها شقّان الأول منهما ليس على اطلاقه ،والثاني باطل مطلقا .
فأما الأول إنما يصدق في الحيوانات والحشرات والسباع فإن منها ما نصت الأدلة على قتلها كالفواسق الخمس والوزغ ،وما لم ينص على قتلها منها فإنه يقتل إن أضر .
وأما البشر فلا يقتل كل ضار فسائر مرتكبي  المعاصي المتعدية ضارون ومع ذلك لا يقتل إلا من أمرنا بقتله فالسارق ضار ولا يقتل ،والنمام ضار ولا يقتل ،والحاكم المسلم الفاجر الباغي ضار جدا ولا يقتل ،ودعاة الضلالة من المسلمين كدعاة الإخوان المفلسين والتبليغ والجمعيات ونحوهم ضارون جدا جدا جدا ولا يقتلون ،إذا فلا يقتل من البشر الضارين إلا فئات معينة حددت في الشرع كالقاتل العامد والثيب الزاني والخوارج وأصحاب حد الحرابة ونحوهم .
فبان بما سبق أنها ليست على إطلاقها .
وأما الثاني  فإن الأولاد مهما بلغوا في العقوق والأذية فإن ذلك لا يجيز قتلهم البتة فهم ملك الله وعبيده لا يتصرف فيهم الأب إلا بما أذن له شرعا .
ولها عبارة مماثلة لها وهي كل مؤذي يقتل ،وهما عبارتان خاطئتان .
42)- كل واشرب ما يعجبك والبس ما يعجب الناس .
العبارة لها جزآن يحتاجان إلى تقييد
الأول :(كل واشرب ما يعجبك )لا بد من تقييده بقيدين :
1- عدم مخالفة الشرع .
2- أن لا يترتب عليه إضرار بالنفس أو إيذاء للآخرين .
كأكل شيء محرم كالقات ولحم الخنزير وشرب المسكر أو تأكل أمام شخص ما يجعله يقيء لتقذره منه عمدا فهذا محرم وإن أعجبك لما سبق قال:(( لا ضرر ولا ضرار ))[footnoteRef:42](1)  [42: (1) رواه الدارقطني وغيره عن أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع7517).] 

الثاني :(والبس ما يعجب الناس ) لا بد من تقييده بعدم المخالفة للشرع كظهور العورة والتشبه والشهرة والإسبال ونحو ذلك من المخالفات ،فرضا الله أهم وأعظم من رضا الناس وإعجابهم .
43)- كن وحشا وإلا أكلتك الوحوش .
هذه العبارة تدعوا للاتصاف بالشدة والغلظة والبطش لأنها صفات الوحوش ،كما أنها تتضمن الدعوة إلى التيقظ والانتباه والحذر .
فأما القسم الأول وهو الشدة والعنف والبطش والانتقام ونحوها فهي إنما تطلب من المسلم مع أعداء الدين من الكفار وأهل الشر والاجرام ،وأيضا بدون اعتداء وبدون ظلم ولكن بالعدل لحماية الدين والدفاع عن الحق ،قال تعالى : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير  [ التحريم:9] .
وأما مع المسلمين  فإننا مأمورون باللين والرحمة قال تعالى : أشداء على الكفار رحماء بينهم [الفتح:29] والتعامل مع المسلمين بهذا الخلق سبب لدخول النار قال:(( أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون ))[footnoteRef:43](1)  [43: (1) رواه الحاكم عن سراقة بن مالك رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع2529) وأصله في مسلم.] 

وأما القسم الثاني وهو الدعوة للتيقظ فمطلوب دائما لكن في حق من عرف بالبغي ويدل عليه قول النبي:(( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ))[footnoteRef:44](2)  [44: (2) متفق عليه عن أبي هريرة .] 

فليست مرفوضة دائما ومع كل أحد وليست مقبولة دائما ومع كل أحد بل على نحو التفصيل المذكور آنفا .
44)- مادح نفسه كذاب .
هذا الكلام على إطلاقه خطأ 
فكم ممن يمدح نفسه بما فيه ولو غرورا ورياء وعجبا وغطرسة وحينها لا يقال كذاب وإنما يستنكر عليه دافع المدح وغايته وهو ما سبق ونحوه .
ثم إن الله مدح نفسه بذكر أسمائه وصفاته كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا :(( ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولأجل ذلك مدح نفسه )) ، وهكذا الرسول  ذكر عن نفسه بعض الاسماء والأوصاف والخصائص والمكارم  كقوله:(( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ))[footnoteRef:45](3) ،وهذا وإن كان غير مقصود عند المتكلم نهائيا إلا أن ظاهر العبارة يعمه . [45: (3) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 

وهكذا أمرنا بالتحدث بالنعمة  وقد يكون على صورة مدح والقصد شكر الله على النعم .
وهكذا قد يضطر الإنسان لذكر بعض محاسنه وأفضاله وأعماله للدفاع عن النفس ودفع التهم الباطلة والظلم كما فعل عثمان رضي الله عنه مع من خرجوا عليه وحاصروا داره لقتله أطل عليهم من الشرفة وذكر بعض أعماله ومناقبه .
فلا تصدق العبارة إلا على حالة واحدة وهي مدح النفس بالكذب ،وبناء عليه لا يجوز إطلاقها على من لم يكذب  فهي حينها حكم جائر وشهادة زور  وهو من الكبائر والعياذ بالله .
45)- ما ضاع حق وراءه مطالب .
هذا الكلام فيه أمور : 
1- يقرر أن المطالب حقه لا يضيع وهذا يرده الواقع فكم ممن يطالب ثم لا يجد حقه إما لم لعدم البينة أو لإحضار المطالب الباغي شهود زور أو لعدم حكم القاضي بالحق ونحو ذلك ، ومن ذلك قوله:(( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ))[footnoteRef:46](1)  [46: (1) متفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها .] 

2- أن الحق الذي لا يطالب به صاحبه يضيع وهذا خطأ فقد يرجع إليه حقه بحدوث توبة وندم في قلب الباغي وقد يرجع بشفاعة آخرين ونحو ذلك كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار ومنهم الذي استأجر أجراء أعطاهم أجرهم إلا واحدا طلب أجرة اثنين لأنه مع عمله قام بعمل أجير آخر فرفض فذهب ولم يطالب فنماها له حتى صار منها واد من الإبل والبقر والغنم والرقيق وهو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما .
3- أن عدم المطالبة ضياع للحق وهذا خطأ فقد يترك المطالبة غفوا وسماحة ،وقد يتركه مؤخرا إياه للآخرة ،وقد يترك المطالبة لضعفه عنها فينتقم  الله له ،وفي هذه الحالات ونحوها لا يكون الحق ضائعا أبدا .
فبان بهذا أن العبارة خاطئة فيجب اجتنابها .
46)- ما غلي حرم .
يعنون بها أن ما صار غالي الثمن فإنه يصير حراما .
التحريم نوعان : 
1- تحريم لغوي :وهو المنع 
ويكون من الله وهو التحريم الكوني ،ولا اختيار للخلق فيه ولا بد أن يقع ،وقد يكون محبوبا لذاته وقد يكون محبوبا لغيره ،كقوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع من قبل  [القصص:12] .
ويكون من المخلوق كأن يمنع الإنسان أحدا من شيء 
والأفضل أن لا يستخدم لفظ التحريم في هذا المعنى حتى لا يلتبس بالتحريم الشرعي ،كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله كما في (المجموع الثمين) .
2- تحريم شرعي :وهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله .
فإن قصد بالتحريم اللغوي فهو جائز ممن له ولاية على رعيته لكن يترك التعبير بالحرام لما سبق .
وإن قصد به التحريم الشرعي فهو على اطلاقه خطأ إذ أنه يصح فيما فيه إسراف وكذلك مثل ثوب الشهرة ،ولا يصح فيما يسلم من المحاذير الشرعية كالكتب العلمية النافعة والأدوية وغيرها .
47)- ما في زهبك لك . 
الزهب عندنا في بعض المناطق التهامية من اليمن هي المزرعة ويسميها آخرون الحول كأصحاب  محافظة تعز في اليمن .
والمقصود أن ما وجدته في ملكك كالبيت أو السيارة أو المزرعة أو الجيب في الثوب وغير ذلك فهو لك .
وهذا على إطلاقه باطل .
فقد تجد في شيء من أملاكك شيئا سقط على الآخرين فهو ملك لصاحبه إن عرفته ترده عليه وإن لم تعرف مالكه عرفته سنة ما لم يكن تافها ، وإن كان شيئا أخفاه في البيت أو الأرض قبل البيع فهو له ،وقد يكون مسروقا على آخر ووضع في ملكك فلا يجوز منع صاحبه منه .
ففي مثل هذه الحلات ونحوها تكون خاطئة .
وإنما تصح في توابع الشيء مثلا اشتريت أرضا ثم ظهر لك كنوز من دفن الجاهلية مثلا فهي لك وهكذا .
48)- ما كان أصغر منك قشه وما كان أكبر منك هشه .
هذا على إطلاقه خطأ فادح فكم من حيوانات وحشرات وطيور أصغر منك وهي محرمة كالصراصير والوزغ والغراب والقطط وغيرها كثير جدا .
وكم من حيوان أكبر منك بكثير يجوز أكله كالجمل والنون وهو حوت البحر الكبير، و كذلك الحيوان الذي هو أكبر منك مما لا يؤكل إذا كان مؤذيا ولا يدفع أذاه إلا بالقتل فيقتل ولا يهش .
فليس كل صغير يؤكل ،ولا كل كبير لا يقتل ولا يؤكل .
49)- ما في شجرة إلا وهزها الريح .
يقصدون بهذا والعياذ بالله اللواط ،وهو كلام بذيء فاحش وقبيح جدا .
ففيه اتهام لكل أحد بالوقوع في هذه الجريمة المستبشعة شرعا وعقلا وطبعا وفي مقدمة من يدخل في هذا العموم الصحابة وإن لم يقصد المتكلم ذلك وهكذا العلماء وأهل الصلاح في كل زمان ومكان ،فهو قذف لملايين المسلمين بغير حجة ولا برهان ،بل حتى الكفار ليسوا كلهم يقبلون هذا فكثير منهم يستقبح هذا طبعا أو طبا .
فقائل هذا الكلام كم سيواجه من الخصوم يوم القيامة وكم سيكون عليه من الظلم والإثم والعياذ بالله والله يقول : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  [ق:18] ، وقال:(( الظلم ظلمات يوم القيامة ))[footnoteRef:47](1)  [47: (1) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما .] 

أمكا إذا قصدوا بها غير هذا المعنى كالابتلاء لا يسلم منه أحد فهو صحيح .
50)- ما يحسد المال إلا صاحبه .
الحسد هو تمني زوال النعمة ،وهذا لا يمكن أن يكون من المالك أبدا .
أما العين فمن الممكن أن تقع من الإنسان على نفسه أو ماله أو أهله وهذا معروف في الواقع لكن هذا الحصر خطأ بل الأغلب أنه يقع على الشخص من الآخرين .
فالعبارة خطأ بكاملها إن قصد بها الحسد وأما إن قصد بها العين فالخطأ فيها الحصر .


51)- ما يقيد الله إلا وحوش .
أي أن عدم  تمكين الله للعبد من المال والقوة والجاه وغير ذلك لا يكون إلا في حق من لو مكن لكان وحشا يتجبر بها على الآخرين ويحتقرهم ويبغي عليهم وهذا الحصر خطأ من وجوه :
1- تقتضي الحكم على كل من ضيق عليه ولم يمكن بالوحشية والجبروت وهذا حكم جائر وسوء ظن مردود بدلالة النقل والواقع ،قال تعالى :وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن * كلا...... الآية [الفجر:15-16]، وأما الواقع فكم من نبي ومنهم نبينا عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام من كان فقيرا مستضعفا بل منهم من قتل وهكذا كم من الصحابة من كان فقيرا بل كم نعرف من أشخاص فقراء وهم ليسوا وحوشا ومتجبرين ،وكم من فقير فتحت عليه الدنيا ولم يتوحش .
2- ليس كل من مكن بريئا من الوحشية فقد مكن النمرود وبختنصر وفرعون وهامان وقارون وكسرى وأبرهة وغيرهم كثير وهكذا في عصرنا كم من الملوك والأغنياء ولم يقوموا بحق الله بل تجبروا وتكبروا وبغوا والعياذ بالله .
فهذا الحصر خاطئ وإنما يقال لمن تمنى أن يمكن ليبطش ويفسد الحمد لله الذي قيدك والله عز وجل يقول : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض  [الشورى:27] .
52)- مع اخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب .
هذا مبدأ من مبادئ الجاهلية والضلال كما قال شاعرهم :
                  وما أنا إلا من غزية إن غوت 	     غويت وإن ترشد غزية أرشد
وذكرها الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عند الوهاب النجدي في رسالته (مسائل الجاهلية) .
والله تعالى يقول : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون  * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا  [الجاثية: 18-19] ، وقال تعالى :  فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم [الشورى:15] والأدلة كثيرة معلومة في النهي عن ترك الحق وأخذ الباطل من أجل أحد من الخلق كائنا من كان والنبي  يقول :(( لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ))[footnoteRef:48](1)  [48: (1) متفق عليه عن علي رضي الله .] 

بل إن موافقة الناس في مخالفة الشرع سبب للعذاب قال:(( من التمس رضا الله بسخط الناس ،كفاه الله مؤنة الناس ،ومن التمس رضا الناس بسخط الله ،وكله الله إلى الناس ))[footnoteRef:49](2)  [49: (2) رواه الترمذي عن عائشة رضي الله وصححه العلامة الألباني رحمه في (صحيح الجامع6097) .] 

53)- من تاب أول عمره مات مخنوث .
هذه كلمة شيطانية خبيثة لأمور :
1-  لأنها تنفر عن التوبة والإقبال على طريق الخير والاستقامة وتدعوا إلى الإقبال على الشهوات أول العمر وهو ضد ما يدعوا إليه الله ورسوله قال تعالى : والذين ءامنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان  [الطور:21] ، وقال:(( وشاب نشأ في عبادة الله ))[footnoteRef:50](3)  [50: (3) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .] 

2- أنها تحكم على كل من تاب واستقام أول عمره وثبت بهذا الحكم الجائر وهذه الفاحشة والجريمة القبيحة البشعة ،وممن كان على ذلك جملة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وهما ولدا في الإسلام وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ،وهذا وحده كاف في بيان فجورها ، بل من الأنبياء من تربى من صغره على الخير كإسماعيل وإسحاق ويوسف وعيسى ويحيى وهم أنبياء تربوا في بيوت نبوة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام .
3- يعتبر قذفا بفاحشة اللواط بغير بينة وهي كبيرة من الكبائر وفسق والعياذ بالله .
4- أنه من الصد عن سبيل الله وهو من صفات شياطين الإنس والجن .
فهي عبارة كفرية آثمة فاجرة لأنها جعلت الواجب محرما وفاحشة بشعة ونحن نعلم أن تحريم الحلال كفر فكيف بتحريم الواجب وإلى هذا الحد ،وكم سيكون خصومه يوم القيامة؟!!!!! أنبياء وصحابة وصالحون وصالحات من الإنس والجن .
54)- من شابه أباه فما ظلم .
هذه الكلمة جزء من بيت في وصف عدي بن حاتم  وهي :
        بأبه اقتدى عدي في الكرم 	  ومن يشابه أبه فما ظلم
وهي باطلة فإن تقليد الآباء والتشبه بهم في مخالفة الكتاب والسنة محرمة ولا عذر لصاحبها أبدا بل هو من أصول الجاهلية قال تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءابآءنا [البقرة:170]
والشرع حرم طاعة أي أحد في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كائنا من كان ،بل جاء في الوالدين نصوص خاصة في المنع من ذلك قال تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما  [لقمان:15]. 
وبناءا عليه فمشابهة الأب في المعصية محرمة والعياذ بالله .
55)- من غاب طاح سهمه .
إن كان الغائب صاحب حق فيما يقسم ويوزع كوارث مثلا أو شريك أو ولد للمعطي لوجوب العدل بين الأولاد أو مجاهد في تقسيم الغنائم ونحوه فإنه لا يسقط حقه بغيابه  بل يجب أداء حقه إليه .
وأما فيما ليس حقا واجبا للغائب على المعطي أو المقسم كدعوة لوليمة أو توزيع صدقة فهي صحيحة .
فهي ليست صحيحة دائما ولا خطأ دائما .
56)- من علمني حرفا صرت له عبدا .
إكرام من له فضل خلق إسلامي دعا إليه الرسول حيث قال :(( ....ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ))[footnoteRef:51](1) ،وقال:(( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ))[footnoteRef:52](2) ،وإذا كان الفضل والعطاء دينيا كعلم أو نصح أو مشورة سديدة أو إعانة على خير أو مناصرة في قتال أعداء الدين ونحو ذلك فالأمر يكون آكد وأشد.  [51: (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع6021).]  [52: (2) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع7719)] 

فمن علمك كان له عليك حق هذا المعروف الديني العظيم لكن من غير غلو فلا يصل إلى أن تكون عبدا له فأنت عبد لله ،ولا يصل إلى الرق عنده لتعليمه إياك ،إذ أن الإنسان مكرم لا يجوز أن يهان ،ولا يجوز الغلو في المعلمين فلا يوافق على خطأ ولا يطاع في معصية ولا يقر على باطل ولا يعان على إثم بل ينصح ويصوب ويقوم ،وإنما له الإكرام والاحترام في حدود الكتاب والسنة .
57)- من لقي شقي .
المقصود به أن اللقطة من وجدها كأنه نالها بعمل ونصب كالأجرة هي حق له ،وهذا خطأ .
بل ما تجده وهو حق للآخرين على حالين :
الأولى :إذا عرفت صاحبه وجب إيصاله إليه ولو كان حقيرا .
الثانية :إذا لم تعرف صاحبه فهو على حالين :
أ / في الحرمين المكي والمدني لا يمتلك مطلقا ولو كان حقيرا بل يعرف وليس سنة فقط بل مدى الحياة .
ب/ في غير الحرمين على حالين :
1- الحقير الذي لا يلتفت إليه وهي المسماة باللقطة التافهة كالسوط ونحوه فهذا لا يعرف بل يمتلك فورا .
2- الثمين الذي يبحث عنه ويهتم به على حالين :
* ضالة الإبل لا تلتقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاطها لأنها تحمي نفسها ولا خوف عليها حتى يجدها صاحبها .
* ما سواها وهو على حالين :
= مالا يصلح للبقاء ويتلف كالطعام المطبوخ ونحوه فإنه يستعمل ويعوض صاحبه متى جاء مطالبا بحقه .
= مالا يتلف بالبقاء كالمال ونحوه فإنه يعرف سنة ثم يمتلكه الملتقط  .
وبناء على ما سبق فالعبارة ليست صوابا بل هي على نحو ما سبق بيانه باختصار والمسألة مذكورة ببسط وتفصيل في كتب الفقه .
58)- ما محبة إلا بعد عداوة .
إن أرادوا بها الوقوع فليس هذا دائما 
فقد تحصل المحبة بعد عداوة كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع بعض المهاجرين وغيرهم كما في حديث عمرو بن العاص  في احتضاره ،والله عز وجل يقول : واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  [آل عمران:103] .
وأحيانا كثيرة تحصل من غير عداوة سابقة كالمحبة التي كانت بين رسول الله  وأبي بكر  وهو مثال وإلا فهذا كثير جدا قديما وحديثا .
وإن أرادوا أنه يكون أقوى فهو مردود فالمحبة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر  لم تكن بعد عداوة ومع ذلك أقوى من المحبة التي كانت لغيره وهي مسبوقة بعداوة .
فهي قاعدة خاطئة يكذبها الشرع والواقع .
59)- نوم الظالم عبادة .
هذه العبارة على إطلاقها باطلة وذلك لأن الظالم هو واحد من المكلفين  فنومه عن أداء الواجبات الشرعية كالصلاة في جماعة محرم وزيادة في الظلم وهكذا نومه عن أداء حقوق الناس الواجبة زيادة في ظلمه فلا يكون عبادة .
نعم قد يكون نومه خيرا من يقظته حين أن يكون مخففا لشره وظلمه ،كأن ينام عن مستحبات لأنه إن استيقظ فعل كبائر ونحو ذلك ،وكذلك إذا كان دفعه عن ارتكاب جريمة وكبيرة لا يمكن أن يكون إلا بنومه ولو عن واجب فحينها يرتكب الضرر الأصغر لدفع الأكبر ،ويرتكب الضرر القاصر لدفع المتعدي ،وحينها لا تكون عبادة وإنما تخفيف للضرر ،إلا أنه إذا نام عمدا لئلا يقع في المعصية خوفا من الله فإنه يؤجر بشرط أن لا يضيع واجبا.
فهي ليست على اطلاقها وإنما على نحو التفصيل الذي ذكرنا .
60)- لا سلام ولا كلام على طعام .
هذه العبارة خاطئة لأن أدلة الأمر بإلقاء السلام عامة لا يجوز تخصيصها إلا بدليل شرعي ،ثم إذا كان السلام يجوز إلقاؤه على المصلي وهو مشغول بالصلاة فمن باب أولى الذي هو على طعام .
وأما الكلام في الطعام فهو كالكلام في غيره حسنه حسن وقبيحه قبيح ولا خصيصة للطعام بالمنع دون غيره من الأحوال بل إن المتتبع لسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يظهر له بوضوح أنه كان يتكلم أثناء الطعام في حدود النافع فجعل الصمت أثناء الطعام أدبا من آدابه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان .
وهكذا قول بعض جماعة التبليغ الضلال الجهال المتصوفة لا تتكلم (أي أثناء الطعام) كلام اليهود ولا تسكت سكوت النصارى كذلك بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان .
61)- يدّي الحلق للي ما لوش ودان .
أي يعطي الحلق الذي يضعه النساء في الأذن للزينة لمن ليس له أذن ،وهذا فيه عدة مخالفات :
1- اعتراض على الله فيما قسم لعباده ،وهو محرم قال تعالى : فعال لما يريد  [البروج:16] وقال سبحانه : والله يحكم لا معقب لحكمه  [الرعد:41] .
2- طعن في حكمة الله لأنه يقضي بأن الله أعطى من ليس أهلا للعطاء وهذا ضلال مبين والله عز وجل يقول :        أليس الله بأحكم الحاكمين [التين:8] ،وقال عز من قائل : ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون [المائدة:50].
3- حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله قال تعالى : أم يحسدون الناس على ما ءاتاهم الله من فضله  [النساء:54] .
4- تنقص الناس واحتقارهم .  
5- مشابهة الكفار الذين قال الله عنهم :وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات  [الزخرف:31-32].
وبناء على ما سبق فهي عبارة محرمة خبيثة يجب التوبة منها وتركها أصلحنا الله وجميع المسلمين وفقهنا في ديننا .
62)- يرزق الله أرض الكفار ولا يرزق أرض الحساد .
الرزق تكفل الله به لجميع الخلق قال تعالى :  وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها  [هود:6] ، بل حتى الشيطان وهو قائد الحاسدين وما أخرجه من الجنة إلا الحسد والكبر ينال رزقه قال :(( إن روح القدس نفث في روعي :أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ))[footnoteRef:53](1)  [53: (1) راه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله وصححه الإمام الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع2085) .] 

والعقوبات على المعاصي توقيفية على ما جاء في أدلة الكتاب والسنة فنحتاج إلى ما يثبت ذلك من الكتاب والسنة ،ونفي الرزق بالكلية معارض لما سبق من الأدلة ويرده الواقع .
أما كونه قد يضيق على العبد في أمر رزقه ، وقد تمحق بركة الرزق ،وقد تزول منه بعض النعم التي هو فيها فهذا يدل عليه القاعدة التي دلت عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وهي الجزاء من جنس العمل ومعاملة العاصي بنقيض قصده فكما تمنى زوال النعمة عن الغير تزول عنه النعمة ،ومع ذلك قد يرزق الحاسد وغيره من المخالفين بل ويوسع عليه استدراجا وفتنة له وبه قال تعالى : سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  [القلم:44] ،وفي الحديث :(( إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج ))[footnoteRef:54](2)  [54: (2) رواه أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع561) .] 

فلا يجوز الجزم بهذه العقوبة وجعلها قاعدة من غير  دليل .
63)- يوم الأحد ما أحد لأحد .
إن كان هذا تشاؤما من يوم الأحد فهو محرم لأن الزمان كسائر الخلق لا يأتي بالشر إنما هو ظرف لقدر الله قال تعالى:  ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله  [التغابن:16] ، وقال تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل نبرأها  [الحديد:22] ،وفي الحديث القدسي قال الله تعالى :(( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ))[footnoteRef:55](3)  [55: (3) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .] 

وإن كان على وفق عمل المنجمين من أخذ أخبار المستقبل الذي هو من علم الغيب من الأسماء والأرقام وحركة النجوم فهو شرك وكفر لأن المستقبل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال تعالى : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول  [الجن:26-27] .
وإن كان مجرد كلام يردد فهو كذب يرده الواقع ،وإن كان حكما فهو باطل ترده الأدلة فالمؤمن مأمور بالتعاون مع إخوانه في السراء والضراء على قدر الاستطاعة وهو مطلوب في كل حين لا دليل على استثناء وقت دون آخر .
فهي عبارة خاطئة من كل الوجوه .

64)- باب يجيك منه الريح سده واستريح .
هذا الكلام ليس على اطلاقه إنما يسد باب المفاسد وتقطع ذرائع الشر تخلصا من الضرر وحرصا على السلامة .
وأما مايرد على الإنسان من ابتلاء بالعداء والأذى ونحو ذلك في  ذات الله كما يحصل للعالم من جراء الصدع بالحق والجرح والتعديل وإنكار المنكر ومباينة أهل الأهواء والبدع ونحوه فإنه لا يجوز أن يكون مندرجا تحت هذا القول 
لأن الراحة الحقيقية في الثبات على  الحق والصبر والتضحية لأن العبرة بالمآل والعاقبة وهي الأجر والجنة وإن كان بعد معاناة قال تعالى : يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك  [لقمان:17] وقال تعالى :  والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا  الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر  .
بل المفسدة الحقيقية والخطر الحقيقي في التنازل عن الحق من أجل الخلق قال سبحانه :  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب  [البقرة:214] .
فلا يترك الخير لما وراءه من الأذى في ذات الله بل الصبر والثبات والعاقبة للمتقين وهو سبيل الجنة الذي سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
65)-ما في بيت إلا وفيه حمام .
هذا تعميم جائر لا يقوم على حجة بل هو سوء ظن وتخرص واتهام بغير برهان وشهادة زور .
فكم من بيت كل أهله على صلاح ليس فيهم فاسق ،كبيت النبوة على نبينا الصلاة والسلام ،وكبيت أبي بكر ،وكبيت الإمام أحمد رحمه الله وهكذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكثير ممن بعدهم .
وهكذا كم من بيوت في واقعنا كلهم على صلاح ،وهناك بيوت كلهم على شر ،وهناك بيوت فيها من الصالحين  وفيها فاسدون ،كما ابتلى الله نوحا عليه السلام بكفر زوجته وولده ولوطا عليه السلام بزوجته وإبراهيم عليه السلام بأبيه ،وهدى الله في بيت فرعون زوجته والماشطة .
فلا يحكم بحكم  عام على الجميع بل كل بحسبه والله يقول : وإذا قلتم فاعدلوا  [الأنعام:152] .
66)- اللي ما يطول العنب يقول حامض .
هذا القول معناه أن الإنسان يعيب ما لا يمكنه الوصول إليه أو ما لا يعرفه ،وهذا ليس من كل أحد لأنه كذب وتزوير إن كان غير مطابق للحقيقة وعمدا وهو محرم والعياذ بالله وإن كان عن غير علم فهو محرم لأن الإنسان لا يجوز له أن يتدخل فيما لا يحسن ،قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم  [الإسراء:36] ، ويعتبر أيضا من شهادة الزور لأن الشهادة إنما تكون حقا وصحيحة إذا كانت بعلم ومطابقة للواقع قال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون  [الزخرف:86].
أما قضية الذوق والاختيار في المباحات من الأطعمة والأشربة والألبسة ونحو ذلك ،فكون الإنسان لا يعجبه شيء وتكرهه نفسه لا يعاب عليه ذلك ولا يقال في حقه هذا القول لأنه ليس عن جهل أو كذب وإنما لعدم قبول النفس .
وهناك من ينطبق عليه هذا القول فيعيب الشيء لمجرد أنه لا يحسنه أو لا يقدر عليه أو لا يملكه أي بغير حق ليظهر أنه عن عمد تركه مع قدرته عليه لما ذكر فيه من العيب  ،وهذا كذب فيصدق فيه حينها .
فلا يقال لكل من عاب شيئا بل على نحو ما سبق .
67)- خذ السر المكنون من الصبي والمجنون .
هذه عقيدة فاسدة عند الصوفية وسرت إلى بعض العامة وهي أن الغيب يجري أحيانا ذكر شيء منه على لسان الصبي والمجنون بأمر الله .
وهذا مردود بقول الله تعالى : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول  [الجن:26-27] فلم يستثن في إظهار غيبه إلا من ارتضى من رسول أما الصبيان والمجانين فإنهم داخلون في عموم النفي في الآية ،ثم من أين سيأتيهم وهم لا عقل لهم ولا يتلقون الوحي فهذا من عقائد الصوفية الفاسدة الدالة على حماقتهم .
68)- جني تعرفه ولا إنسي ما تعرفه .
معنى هذا الكلام :سيء تعرفه خير ممن يظهر الصلاح وأنت لا تعرفه ،وهذ خطأ فإن المطلوب شرعا الحرص على صحبة أهل الخير والتعامل معهم واستعمالهم على المهام واستئجارهم وتزويجهم والتزوج منهم ونحو ذلك قال تعالى:  واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه  [الكهف:28]  ، وقال تعالى :  إن خير من استأجرت القوي الأمين  [القصص:26] ، وقال:(( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ))[footnoteRef:56](1) ،وقال:(( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ))[footnoteRef:57](2) ،فهذه تدل على وجوب تحري أهل الخير في جميع التعاملات . [56: (1) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع3545)]  [57: (2) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع270)] 

وأما أهل الشر فالواجب البعد عنهم واعتزالهم ولو تبقى وحدك إن لم تجد أهل الخير ،وأهل الخير لا يفقدون إلا قبل قيام الساعة قال:(( فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض غلى جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك ))[footnoteRef:58](3)  [58: (3) متفق عليه عن حذيفة رضي الله .
] 

والمجهول من الممكن  أن يمتحن ويجرب فإن ظهر أنه صالح فلا معنى لتركه بل قد يكون إثما إن عزف عنه إلى العاصي الفاسق ،وإن ظهر أنه سيء فيجتنب  ويحذر منه .
فهي عبارة خاطئة يجب اجتنابها .
69)- من صاحب الخادم أصبح نادم .
الخادم كلمة يراد بها السود والله أعلم .
وهذا الحكم العام خطأ فكم من أسود أصلح وخير عند الله من كثير من البيض ،فلا يجوز التعميم على الكل بذنب البعض ،لا بد من العدل بأن لا ينكر الخيّر ما فيه من الخير لغلبة الشر على أمثاله وأهله وعشيرته والله قال عن أهل الكتاب مع ما فيهم : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ءآيات الله ءآناء الليل وهم يسجدون  [آل عمران:113] والمقصود بهذا من آمن منهم ،وكل شاة معلقة برجلها وقال تعالى :  ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  [النجم:38-39] .
واحتقار الناس لا يجوز ،وإنما ينزلون منازلهم ويتعامل مع كل شخص على حسب ما هو عليه لا على ما عليه قومه وعشيرته .
70)- لا ترحم الشباب إلا إذا قال يا جوعاه أما يا تعباه لا .
الشباب فترة نشاط وحيوية وقوة ،والتعب منهم أبعد وأقل من كبار السن بما لا مقارنة فيه ،لكن لا يعني هذا أنه لا يتعب فهو بشر له طاقة محدودة تتفاوت من واحد لآخر .
والرحمة مطلوبة مع الشاب والشيخ وأدلتها عامة ولا مخصص لها بالشيخ دون الشاب وبالجوع دون التعب ،فهو حكم 
ما أنزل الله به من سلطان ،بل هو مضاد لما دلت عليه الأدلة مثل قوله :(( ارحموا ترحموا ))[footnoteRef:59](1) ،وكذلك مثل أمره  بعدم تكليف الرقيق ما لا يطيق ولم يفرق بين شاب وشيخ ،والأدلة غيرها كثيرة ،فهي عبارة جائرة و لا تجوز لما فيها من الظلم والنهي عما أمر الله به من التراحم . [59: (1) رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع897)  ] 

71)- ابن الفقيه يطلع زمار .
هذا ليس على إطلاقه فإبراهيم ابناه أنبياء عليهم وعلى نبينا وآلهم الصلاة والسلام .
وهكذا أبناء الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين .
وهكذا أبناء الإمام أحمد بن حنبل والامام ابن القيم والامام النجدي رحمهم الله أجمعين .فليست قاعدة قد يحصل هذا وقد يوفق الأبناء للسير على درب الخير فلا يجوز تعميم الحكم على الجميع .
72)- كل تأخيرة فيها خيرة .
هذا الكلام على إطلاقه خطأ فليس كل تأخير خير فتأخير الواجب المحدد بوقت عن وقته شر وإثم وليس خيرا كما في حديث :(( لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار ))[footnoteRef:60](2) ،وجاء في مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه :(( تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله )) ،بل حتى الأعمال الدنيوية بعضها إن أخرته أو تأخرت عنه ذهب عنك وفاتك . [60: (2) رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني رحمه الله في (صحيح الجامع7699)] 

فتعميمها على كل تأخر خطأ .
73)- المشاور بخيل .
هذه العبارة على إطلاقها خطأ ،فقد تشاور الضيف مثلا حتى لا تقدم له ما يكره أو ما يضره كالمبتلى بالسكر أو الضغط عافانا الله وإياكم والمبتلى به منه ،وحينها لا يكون المشاور بخيلا .
فلا يجوز الحكم على كل مشاور بالبخل بل كل على ما يستحق .
74)- التجربة أكبر برهان .
إن قصد الأمر بالتجربة حتى تحكم ولا يكتفى بالخبر فهذا خطأ فخبر الثقة يجب قبوله ولا يجوز أن يقحم الإنسان نفسه في ما يضر به في دينه أو دنياه .
وأما إن قصدوا أن التجربة هي أقوى دليل فهو ليس على إطلاقه أيضا فلا يفعل ما بين الشرع ضرره وحرمته لأن فلان جرب فلم يتضرر فإن عدم تضرره قد يكون في الظاهر لا في الحقيقة وقد يكون مزعوما وقد يكون أمهل رحمة من الله أو استدراج .
فإذا ليست صوابا في كل حال .
75)- بدعة تجمع ولا سنة تفرق .
هذه يرددها الصوفية التبليغيون والخوان المفلسون  وغيرهم من أهل الأهواء .
وهي عبارة باطلة تصادم أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف رضي الله عنهم ويردها الواقع 
قال تعالى : فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا  تتبع أهواءهم  [الشورى:15] .
وقال النبي:(( لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ))[footnoteRef:61](1) وما في حديث حذيفة :(( اعتزل تلك الفرق كلها )) وقد مضى . [61: (1) متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه . ] 

فهي قاعدة من قواعد الضلال تخالف ما كان عليه السلف من الثبات على السنة رغم كثرة الفرق المخالفة وكثرة الخصوم .
ثم الواقع أن السنة تجمع المتمسكين بها مع اختلاف أنسابهم ولغاتهم وألوانهم وتباعد أقطارهم وإنما تحدث الفرقة بسبب  إعراض من أعرض عن السنة ،والمبتدعة وإن ظهر لك أنهم مجتمعون فإنما هو زائف أو مؤقت سرعان ما يزول كما شاهدنا في اللقاءات والتحالفات التي جرت بين الإخوان المفلسين  وبين الشيعة سرعان ما تظهر العداوة عند انقضاء المصلحة المشتركة والأمثلة من الواقع غيرها كثيرة لأنه ليس على شرع الله فهم بهذا كراكض خلف سراب يحسبه ماء .






	












	خاتمة
هذا آخر ما تيسر جمعه وبيان ما فيه من شطط أسأل الله ان ينفعني بها وجميع المسلمين ،وإن اجتمع لي غيرها أضفناها بمشيئة الله في طبعة قادمة .
وأنا أنصح نفسي وجميع المسلمين بضبط اللسان ما استطعنا على ضوء الكتاب والسنة ،والتناصح فيما بيننا عند حصول الخطأ وهو من تمام النصح للنفس والغير .
وأرجو من القارئ إذا وجد خطأ ولا يسلم البشر من النقص والخطأ أن يسدي إلي النصح مشكورا على ذلك .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
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